
 تونس – قال رئيس البرلمان التونســـي 
راشـــد الغنوشـــي الثلاثـــاء إن مبادرته 
لحـــل الأزمة السياســـية لم تلـــق تجاوبا 
من رئيس الجمهورية قيس ســـعيد حتى 
الآن، فـــي خطـــوة اعتبر مراقبـــون أنها 
تُظهر معرفة الرئيس التونســـي بخلفية 
المبادرة ومناورة الغنوشي لإظهار نفسه 

في موضع الساعي للحوار.
واعتبرت مصادر سياســـية تونسية 
كأنـــه  يُظهِـــرُه  الغنوشـــي  تصريـــح  أن 
الباحث عن حلول لأزمة كان رئيس حركة 
النهضة نفســـه أحـــد مهندســـيها بدفع 
رئيـــس الحكومة هشـــام المشيشـــي إلى 
شـــق عصا الطاعة في وجه الرئيس الذي 

اختاره وكلّفه بالمهمة.
وأوضح الغنوشـــي فـــي تصريحات 
لإذاعـــة محلية أن ”الرئيس قيس ســـعيد 
لـــم يتجـــاوب بعـــد مـــع المبـــادرة، لكني 
شـــديد القناعة أن الحـــوار وخاصة على 
صعيد الرئاســـات الثلاث (قيس ســـعيد، 
الغنوشـــي، المشيشي) ضروري“، آملا أن 
”يتســـع وقت الرئيس ويقتنع بأن الحوار 

هو أقرب طريق لحل مشكلاتنا“.
وقُوبلـــت مبـــادرة الغنوشـــي التـــي 
طرحها يوم الســـبت برفض واسع داخل 
الطبقة السياسية وسط شبه إجماع على 
أنها مبادرة لإحراج قيس سعيد وتقديمه 

في صورة الرافض للحوار.
ويرفـــض الرئيس التونســـي الحوار 
لأجل الحـــوار ويطالب بخطـــوات عملية 
قبل ذلك، وعلى رأسها رفع حركة النهضة 
يدها عن المشيشي، ودفعه إلى الاستقالة 
وإعادة مهمة تكليف رئيس حكومة جديد 

إلى الرئيس سعيد.
واقترح الغنوشي عقد لقاء ثلاثي بين 
الرئاســـات الثلاث -يشـــرف عليه رئيس 
البلاد قيس ســـعيد- يتولـــى البحث في 
سبل الخروج من الأزمة الحالية وخاصة 
مـــا تعلق بقضيـــة اليمين بالنســـبة إلى 
الـــوزراء الجديد، وهو مـــا يرفضه قيس 
ســـعيد الذي يعتبـــر أن التعديل الوزاري 
غير قانوني وفيه أخطاء قانونية كثيرة.

وأعلن المشيشـــي في الســـادس عشر 
من يناير الماضي تعديلا حكوميا شـــمل 
إحدى عشـــرة حقيبـــة وزاريـــة من أصل 
خمس وعشرين حقيبة، وبعد عشرة أيام 
صدّق عليه البرلمان، لكن الرئيس ســـعيد 
لم يوجه الدعوة إلى الوزراء الجدد لأداء 
اليمين الدســـتورية، معتبـــرا أن التعديل 

شابته ”خروقات“.
ويحاول الغنوشـــي أن ينأى بنفســـه 
وبحركة النهضة عن الأزمة الدســـتورية 
القائمـــة والصراع المســـتمر مع الرئيس 
ســـعيد، لكـــن مراقبـــين ومعارضـــين من 
حمّلـــوا  أن  ســـبق  مختلفـــة  اتجاهـــات 

الغنوشـــي مسؤولية الأزمة وحثوا حركة 
النهضـــة علـــى الكف عن الاختبـــاء وراء 
رئيس الحكومة وإدارة الصراع مع سعيد 

من وراء الستار.
ولم يخـــف الاتحاد العام التونســـي 
للشـــغل في أكثر من مـــرة تحميل الحزام 
البرلماني المسيطر على الحكومة مسؤولية 
التصعيد مع قيس سعيد وإفشال مبادرة 
الحـــوار الوطني التي طرحهـــا الاتحاد، 
والتـــي كان الهدف منها التوافق بشـــأن 
رؤية وطنية أوســـع للتعاطـــي مع الأزمة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية، وكذلك إدخال 
تعديـــلات علـــى النظـــام الانتخابي بما 
يســـاعد البلاد على انتخاب برلمان جديد 
خلفا للمجلس الحالي الذي يتســـم أداؤه 

بالصراعات السياسية.
ويدفع الاتحـــاد إلى تكويـــن حكومة 
وحـــدة وطنية لتنفيـــذ مخرجات الحوار 
الوطني خلفا لحكومة المشيشـــي الواقعة 
تحـــت تأثير الخلافـــات بين الرئاســـات 
الثلاث، لكـــن إلى الآن ليس هناك تحمّس 
لهذا الحوار من المشيشـــي والغنوشـــي 
وخاصة قيس سعيد الذي لم يتحمس لأن 

يكون الحوار تحت رعايته.
وقـــال الأمـــين العام المســـاعد لاتحاد 
الشـــغل حفيـــظ حفيـــظ ”قدمنـــا مبادرة 
وطنية منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر للعنوان 
المناسب، أي رئيس الجمهورية باعتباره 
الضامن للدســـتور، لكن الرئيس ســـعيد 

تحمس في البداية ثم تراجع“.

وأضاف حفيظ في تصريح لـ“العرب“ 
أن مبـــادرة الحـــوار شـــبيهة ”بالحـــوار 
الوطنـــي الـــذي قـــاده الاتحاد مـــع بقية 
الرباعي الراعي للحـــوار، وتوصلنا إلى 
توافقات سياســـية تمخّض عنها دستور 

الجمهورية الثانية في يناير 2014“.
أن  ومحللـــون  سياســـيون  ويعتقـــد 
مبـــادرة الاتحـــاد يمكن أن توفـــر أرضية 
لنقاشات متعددة بشأن سبل الخروج من 
الأزمة دون أن يكون المسعى هو الانتصار 
لأحد الرؤســـاء الثلاثة، مشددين على أن 

هذه المبادرة توفر فرصة لحل حقيقي.
وعبّـــر زهير المغزاوي أمين عام حركة 
الشعب عن اعتقاده في أن الحل هو حوار 
بعيد عن التســـويات السياسية السابقة؛ 
حـــوار يقـــود إلى الاتفـــاق علـــى تعديل 
النظـــام السياســـي والنظـــام الانتخابي 

وتعديلات في الدستور.

هيثم الزبيدي

الأوســـط  الشـــرق  يســـتعد   – لنــدن   
لنســـخته الفضائية المصغرة من الحرب 
البـــاردة، على وقع الإعلانات المتســـارعة 
عن مشاريع فضائية وتطوير للصواريخ 
ووصول المســـبار الإماراتـــي إلى المريخ 
في رحلة استكشـــافية، مع أزيز لا ينقطع 
للمُسيّرات الهجومية والاستطلاعية فوق 

أجواء المنطقة.
وبعد أيام قليلة من الإعلان عن وصول 
مســـبار الأمـــل الإماراتي إلـــى مدار فوق 
المريـــخ بالتزامن مع وصول مركبة هبوط 
أميركيـــة وأخرى للرصد صينية، ســـارع 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى 
الإعلان عن مســـعى بلده لإرســـال مركبة 
غيـــر مأهولة إلى القمر بحلول عام 2023، 
وأتبع رئيس وكالة الفضاء التركية أمس 
الثلاثـــاء ذلك بالحديث عن إعداد 10 آلاف 
خبير في علوم الفضاء خلال عقد من الآن 
يمكنهـــم تحويل تركيا إلـــى دولة متقدمة 

في علوم الفضاء.
ويقـــول الإيرانيـــون إن مشـــاريعهم 
الصاروخيـــة متقدمة وســـبق أن أعلنوا 
أكثر من مرة عن إرسال نسخ أولية لأقمار 
صناعيـــة وعن رحلـــة مأهولـــة بحيوان 
مختبر في رد مبطن على مشاريع الفضاء 
الإســـرائيلية التي بدأت مبكرا، وتحولت 
مـــن مشـــاريع استكشـــاف للفضـــاء إلى 
خطط للدفاع الصاروخي بعيد المدى ضد 

هجمات إيرانية محتملة.

ســـباق الفضاء في الشـــرق الأوسط 
ســـباق  المصغـــرة  بنســـخته  يســـتعيد 
الفضاء الذي انطلق في الخمسينات بين 
الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي، 
فيمـــا تحـــوّل فـــي الثمانينـــات إلـــى ما 
يســـمى بـ“حرب النجـــوم“. فكل الأطراف 
المعنيّة تريد أن تشـــارك في هذا السباق 
الـــذي يجري في الفضاء، لكنه يحجز لها 
موقعا جيوسياســـيا مهمـــا على الأرض. 
فـــكل مـــا يتحقق مـــن تقنيـــات فضائية 
ينعكس بشـــكل كبيـــر علـــى تكنولوجيا 
الأسلحة التي تَسِم ســـاحة الصراع الآن 
فـــي المنطقـــة، وخصوصـــا الصواريـــخ 

الباليستية وصواريخ كروز والمسُيّرات.

عامـــين  و2020   2019 عامـــا  وكان 
مفصليـــين فـــي المنطقة حيث اســـتُحِثّت 
المزيـــد مـــن الـــدول على دخول الســـباق 
دون تأخيـــر. فالهجوم المركّز الذي شـــنه 
الحوثيون اسميا والذي يقف الإيرانيون 
خلفه على منشـــآت أبقيـــق وتمكنوا من 
توجيـــه ضربة مؤثرة إلى واحدة من أهم 
المنشـــآت الحيوية فـــي العالم بصواريخ 
كروز ومســـيّرات كان نقطـــة تحول. ولم 
يمر وقت طويل قبل أن تتمكن المســـيرات 
التركية، التي أرســـلت إلى ليبيا، من قلب 
ميزان الحرب لصالح حكومة الوفاق بعد 
أن قطعت المســـيرات خطـــوط مواصلات 
قوات الجيـــش الليبي المهاجمـــة بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر ثم تمكنت من تدمير 
عـــدد كبير مـــن آلياته مما اضطـــره إلى 
الانسحاب من محيط العاصمة والتراجع 
إلـــى خط دفاعـــي في ســـرت. الأتراك من 
بعدها، حسموا معارك ناغورني قره باغ 
بسهولة نسبية عبر استهداف الدفاعات 
الأرمنية والأفراد والدروع وتدمير كتائب 

دبابات ومدرعات كاملة.
ويقول خبراء إن التمكن من التقنيات 
الفضائية هو مفتاح السيطرة على سماء 
المعارك المســـتقبلية القادمـــة في المنطقة. 
وينـــدرج التطـــور فـــي فهم واســـتخدام 
كفرصـــة  التقنيـــات  هـــذه  وتطويـــر 
للاستخدام المزدوج، وهو تكرار لما حدث 
إبان الحرب البـــاردة حيث كانت تقنيات 
الأقمـــار الصناعيـــة للاتصـــالات والبث 
التلفزيوني نتيجة عرضية مفيدة لتطوير 
الأقمـــار  وإيصـــال  التجســـس  تقنيـــات 

الصناعية إلى مدارات الرصد المناسبة.
لكـــن الأهـــم فـــي هـــذا الســـباق هو 
الاســـتثمار البشري، كما شـــخّص الأمر 
رئيـــس وكالة الفضـــاء التركية ســـردار 
حســـين يلـــدرم بأنـــه العنصر الحاســـم 
”فـــي تحقيـــق أهـــداف برنامـــج الفضاء 
الوطنـــي“. وتســـعى الـــدول المعنية إلى 
توجيـــه إمكانيات بشـــرية ومادية كبيرة 
لخلـــق جيل مـــن العلمـــاء والمهندســـين 
القادرين على الإسهام في تطوير البرامج 
الفضائيـــة كما أعلنت عـــن ذلك الإمارات 
حيث ذكـــرت أنها بصدد إنشـــاء جامعة 

متخصصة في علوم الفضاء.
ولعل الجزء الآخر من ســـباق الفضاء 
فـــي المنطقـــة هـــو التمكـــن مـــن تقنيـــات 
قادرة علـــى مواجهة هجمـــات الصواريخ 
والمسيرات. وتتيح تقنية الرصد والتوجيه 
لتطويـــر  مزدوجـــة  فرصـــة  الفضائيـــة 
منظومات رصد ومتابعة وتدمير صواريخ 

كروز والمسيرات الصغيرة المتسللة.
وتعلـــن الـــدول المهتمـــة بمثـــل هذه 
تطويـــر  عـــن  والأســـلحة  المنظومـــات 

صواريخ مضـــادة قادرة علـــى اصطياد 
الأهداف البطيئة والتي تحلق بارتفاعات 
والصواريخ  للرادار  تحاشـــيا  منخفضة 
المضـــادة المعقـــدة مـــن طـــراز باتريوت. 
وقد كشـــفت ”هالكن“، الشـــركة الإقليمية 
المتخصصة في إنتاج وتوريد الصواريخ 
الموجّهـــة بدقّـــة، الثلاثـــاء عـــن منظومة 
منظومـــة  أول  وهـــي  نايـــت“  ”ســـكاي 

صاروخيـــة مضـــادة للصواريخ وقذائف 
المدفعية وقذائـــف الهاون تُصمّم وتُصنّع 
في الإمارات وذلك خـــلال معرض الدفاع 

”أيدكس“ المقام حاليا في أبوظبي.
ويكشـــف التجول في معرض أيدكس 
الأهمية المتزايدة للمسيرات في الحروب 
الحديثة حيث تحتل نماذجها مســـاحات 
كبيـــرة من ســـاحات المعـــرض، في حين 
يضيـــع الفـــرق بـــين تقنيـــات الفضـــاء 

والتقنيات الحربية التقليدية.
الصاروخية  بقدراتهـــا  إيران  وتلوح 
المتوســـعة حجمـــا ونوعـــا، وقـــد أجرت 
منـــاورات مؤخـــرا لاســـتعراض مختلف 

أنظمة الصواريخ والمســـيرات الهجومية 
لديهـــا، ولا يخفـــي زعماؤهـــا أن منطقة 
الشرق الأوســـط بكاملها ستكون عرضة 
لهجمـــات انتقامية إذا شـــنت إســـرائيل 
هجمات تســـتهدف مشروعها النووي أو 

مشاريعها الصاروخية.
وتروج إسرائيل من جانبها لتقنيات 
”القبة الحديدية“ المضادة والتي طورتها 
بعـــد حرب عـــام 2006 مع حـــزب الله في 
لبنان، وحسّـــنت مـــن أدائها في مواجهة 
الهجمات الصاروخية بقذائف الكاتيوشا 
التي تطلـــق عليها من غـــزة. وقد أعلنت 
الولايـــات المتحـــدة بدورها أنهـــا تعمل 
مع الإســـرائيليين على تبنـــي منظومات 
دفاعية مشـــتقة مـــن ”القبـــة الحديدية“ 
وأنها تريد توســـيع قاعـــدة البحث بهذا 
خطـــورة  لمســـت  أن  بعـــد  الخصـــوص 
الأسلحة المســـيرة على وجه الخصوص 
في التســـلل والإفلات من شـــبكة الدفاع 
المعـــدة لمواجهة الصواريخ الباليســـتية 

المحلقة على ارتفاعات كبيرة.

 تونــس – تظاهر مزارعون تونســـيون 
في أكثر من محافظـــة مُطالبين الحكومة 
بوقف ما يســـمونه التوريد العشـــوائي 
لمنتجات زراعية من مصر تزيد من معاناة 
القطـــاع الـــذي ينتمون إليـــه، فيما تقول 
الحكومة إن الأمر مرتبط بحرية التوريد 

وإنها لا تستطيع أن تمنع ذلك.
ويقول هـــؤلاء المزارعون إن الحكومة 
بـــدل أن تدعمهم للتغلـــب على المصاعب 
التي تعترضهم ، خاصة ما تعلق بمشكلة 
غـــلاء الأعلاف، تعمد إلى إغراق الســـوق 
بالمنتجـــات الخارجيـــة، خاصة المصرية، 
وتراعـــي مصالـــح بعض رجـــال الأعمال 

المقربين منها على حساب أقواتهم.
ويســـتمر اســـتيراد منتجـــات مثل 
الخضـــر والحليب واللحـــوم بالرغم من 
قـــدرة المنتجين التونســـيين على توفير 

هـــذه المنتجـــات بكميات كافيـــة. وفيما 
يطلـــب المزارعـــون تســـهيلات حكومية 
الزراعية  والأســـمدة  بالقـــروض  تتعلق 
والمســـاعدة فـــي توزيـــع الفائـــض من 
الإنتاج أو تخزينه تبـــدو الحكومة غير 
معنيـــة بتحقيق هـــذه المطالـــب في ظل 
الأزمـــات التـــي تعيشـــها، خاصـــة أنها 
واقعـــة تحت ضغوط سياســـية ونقابية 
وتكافـــح للحصول على قـــروض جديدة 

بالرغم من ارتفاع حجم الديون.
ووفـــق الوكالة الرســـمية دخلت إلى 
تونس مؤخرا قرابة 1600 طن من الخضر 
عبـــر معبر ”رأس جدير“ قادمة من مصر؛ 
ما تسبب في احتجاج المزارعين نظرا إلى 

وفرتها في السوق المحلية.
وقالت وزارة التجارة التونسية إنها 
ا من مؤسساتها باستيراد أي  لم تكلّف أيًّ

منتجات زراعية، مؤكـــدة أن هناك حرية 
في توريد تلك المنتجات.

وذكرت وزارة الفلاحة في وقت سابق 
أن ”شـــحنات الخضـــر الطازجة التي تم 
توريدهـــا مؤخـــرا عبر المعبـــر الحدودي 
برأس جدير خضعـــت للمراقبة الصحية 
عند نقـــاط العبور، وأن ملفـــات التوريد 

مطابقة للترتيبات الجاري بها العمل“.
وقـــال فتحي بـــن خليفة، المستشـــار 
بمنظمـــة اتحـــاد الفلاحـــين، إن ”تونس 
لديها اكتفاء ذاتي 

في المواد التي يقع توريدها“، مشيرا إلى 
أنه في السنة الماضية وقع إتلاف الحليب 
المورد من مصر لوجود إنتاج محلي كاف 
ومجاميـــع مهنية مشـــتركة قـــادرة على 

تعديل السوق.
تصريـــح  فـــي  خليفـــة  بـــن  وذكـــر 
أن ”استيراد منتجات مصرية  لـ“العرب“ 
متوفـــرة بكميات كبيرة يضرب الأســـعار 
في السوق المحلية“، معتبرا أن ”التوريد 
بهذا الشـــكل ضـــرب للمنتجـــات المحلية 

وتدمير لمنظومات الإنتاج“.
لكن خبـــراء اقتصاديين يتســـاءلون 
كيف يمكـــن لمنتجات تعبر ليبيا وســـط 
مخاطر أمنيـــة، فضلا عن ارتفاع الكلفة، 
دِث أزمة  أن تنافس منتجات محلية وتحُْ
بهـــذا الحجم، خاصـــة أن الكميات التي 

يتم توريدها محدودة (1600 طن)؟

الخبيـــر  ســـعيدان،  عزالديـــن  وقـــال 
الاقتصادي، إن ”هنـــاك تناقضا كبيرا في 
السياســـة الزراعيـــة في تونـــس؛ فعندما 
يكون هناك إنتـــاج وفير في ميدان زراعي 
معـــين تشـــترط الحكومـــة أن تخضع أي 
عملية تصدير لترخيص مسبق، وهذا فيه 
إضـــرار كبير بمصالح المزارعين لأن معظم 
المنتجات لا تنتظر الترخيص المسبق، وفي 
الوقت نفســـه يتم توريـــد منتجات زراعية 

من الخارج دون أي ترخيص مسبق“.
ولفت ســـعيدان إلى مشـــكلة أخرى، 
وهـــي قضية التوزيع؛ حيث يصل الفارق 
بين السعر الذي يبيع به المزارع والسعر 
الذي يشـــتري به المســـتهلك إلـــى ثلاثة 
أضعاف، ما يضر بمصلحة المزارع الذي 
يتحمـــل المصاريـــف وتعـــب الإنتاج ولا 

يحصل إلا على سعر زهيد.

ويعتقد المزارعون أن الأزمة لا تتعلق 
بمصـــر ولا بليبيـــا، وأن الأمـــر يرتبـــط 
بحكومة هشـــام المشيشـــي والحكومات 
هـــذه  تبحـــث  حيـــث  ســـبقتها؛  التـــي 
الحكومـــات عـــن توفير طلبات الســـوق 
دون مراعاة مصالـــح المنتجين المحليين 
الذين يعانون من غيـــاب تكافؤ الفرص 
بـــين منتجـــات محليـــة غيـــر مدعومـــة 
وأخرى تتلقى التســـهيلات الكافية التي 

تساعدها على المنافسة الخارجية.
وقـــال قريش بلغيث، عضـــو المكتب 
التنفيـــذي لاتحـــاد الفِلاحـــة والصيـــد 
مـــن  المنتجـــات  ”دخـــول  إن  البحـــري، 
مصر بهـــذه الطريقة يفتـــح الباب أمام 
إغراق الســـوق التونسية بمواد متوفرة 
لدينـــا، مـــا يعنـــي الإضـــرار بالســـوق 

التونسية“.

الشرق الأوسط يستعد لنسخته 

المصغرة من {حرب النجوم}

ق أزمة المزارعين
ّ
توريد منتجات زراعية مصرية: حكومة المشيشي تعم
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مبادرة الاتحاد شبيهة 

بالحوار الوطني الذي 

ض عنه دستور 2014
ّ
تمخ

حفيظ حفيظ

سباق الفضاء في المنطقة يحجز للدول مكانتها الجيوسياسية على الأرض

رة صاروخية {ظل 50} من إنتاج شركة إيدج المشاركة في أيدكس - أبوظبي
ّ
سي

ُ
م

استيراد منتجات مصرية 

يضرب الأسعار 

في السوق المحلية

فتحي بن خليفة

ا

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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